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وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله   الحمد لله رب العالمين ،

وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم عل ِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله  
 ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد :  

بدءً من سورة الزلزلة إلى سورة الناس ؛    وقصار السور أعل ِّق تعليقا يسيرا على معاني سورة الفاتحة  في هذا المجلس  
 ببيانٍ مختصر وتفسيٍر موجز لمعاني هذه السور . 

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٻ  ٱ﴿ 

 .﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ
 

  ُةٍ الإتيان بها في كل  مرَّ  عُ شر  الاستعاذة ي  
ُ
 ـ. تعالىتبارك و  ـ الله  كتاب    سلمُ يتلو فيها الم

 .جيممن الش يطان الرَّ  هُ ي  قِّ أن ي  و   ،ه عبد   عيذ  ن يُ ـ أ تبارك وتعالىـ طلب  منه و   ، إلى الله  الاستعاذة: التجاء  و  
ا شُرِّ و   ن بد ع  الع    رفِّ ا يكون حرصًا على ص  أشد  م    لأن  الش يطان  ؛  كتاب الله    تلاوةِّ   يْ يد    يْن  ب    ت الاستعاذةُ ع  إنّ 

بالله من هذا  يذ  عِّ ست  بد أن ي  للع   ع  ر به؛ فشُرِّ مضامينه والت أث  عانيه و  الوقوف على م  وز بهداياته و  الف  و   مظيهذا الكتاب الع  
 ـ  تبارك وتعالى  ـ  الله    لكتابِّ   قراءته   كون  الش يطان حتّ  ت  

 
فظ فوظاً بِّ ه، مح  خِّ فْ ه ون ـ زِّ ه ْ ساوس الش يطان و  من و    ةً قراءةً سالم

 . الله
 الع  : أي « انط  الشّي  »و

ُ
 ي اوِّ الغ   ،دمر ِّ ت  اتي الم

ُ
 ـ.  تبارك وتعالىـ الله   اعةِّ ن ط  م ع  اد  ل  الله، الصَّ  ي لعبادِّ وِّ غْ الم

   : أي   « الرَّجيم » 
 
 طرود الـمُبع  الم

 
  حمةِّ دًا عن الرَّ بع  ا كان مُ ولمَّ ،  حمته من ر     ـ ـ سبحانه وتعال   ه اللهُ د  عون، ال ذي أبع  لْ د الم

   ذا الش يطانِّ بالله من ه    يذ  ستعِّ بد أن ي  الع    من    طلب  ، ف  ها الله عن  عباد    د  بعِّ أراد أن يُ 
ُ
لى  ل ع  عم  ال ذي ي    ،در ِّ تم  العاتي الم

 ـ.  لاهجل  في عُ ـ  ه تِّ حم  بر   وزِّ الف  ه و  عبادتِّ اعة الله و  ط   نرف الإنسان ع  ص  
 . ورة براءةسُ  : داع   ،لاوة كل  سورةٍ دي تِّ ى بها بين ي  ؤت  يُ ،  الله  من كتابِّ  ية  آ سملةُ الب   ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ﴿
 الله يبدأ  تلو كتاب  ي    نْ أي أن  م    :الت لاوة بالبسملة  معنى بدءِّ و  ـ،    تبارك وتعالىـ  بالله    استعانةٍ   لمةُ ي ك  هِّ   :سملةُ الب  و  
 ـ.  الىتع  ك و  بار  ت  ـ  اسمهِّ  رِّ كْ كًا بذِّ تب ِّ مُ  ،باء الاستعانة  «ٱ   ٻ  »  :لأن  الباء في؛ عينًا باللهست  ه مُ تلاوت  

ي هِّ و    : الله  ةِّ دال  على ألوهيَّ   و  هُ ه أجمعين، و  لقِّ لى خ  ع    ةِّ العبوديَّ و    ةِّ و الألوهيَّ معناه: ذُ و  ،  لى الله  ع    م  ل  ع    ﴾ٻ﴿
دال  ، و  ـ  لاهجل  في عُ   ل ه ـ  عه ويُُض  ل  ل  وأن يذُ    د  أن يعُب  و    ه  ل  ؤْ بها أن ي ـُ  ق  ح  لال ال تي است  ال  و    ظمةِّ الع  مال و  الك    أوصافُ 

تبارك  ـ  لى الله  إقبال ع  و    ،انكسارٍ و    ،وخضوع  ،ل ٍ من ذُ   ؛ذا الاسمُ يها ه  ضِّ قت  بد ال تي ي  ي أفعال الع  هِّ و    :ةالعبوديَّ لى  ع  
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 ـ. وتعالى
ن ع  الرَّ  من   ق انِّ شتـ  مُ  انِّ اسم   ﴾ٻ  ٻ  ﴿   ةِّ حمْ هو دال  على الرَّ ف   ﴾ ٻ﴿ ا أمَّ ؛ ـ سُبحانَه وَتعَال ـلى ثبوتها لله  حمة، دالا 
الى ـارك وتعـتب ـ  اللهُ   ا خصَّ لى م  دال  ع    ﴾ٻ ﴿، و[c:  156]  ﴾ٹ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ الى:  ع  ت ـ   ال  ـة، ق  الش امل    الواسعةِّ 

 . [43 : }]  ﴾ثج ثم ثى﴿   : ـ لاهـل  في عُ ـجـ ال ـا قـمه، ك  أصفياء  ه و  اء  ـأولي هِّ ـبـ 
سنى وصفاته  يثُنى عليه على أسمائه الحُ   ، والله  ـ  جل  وعلاـ  له    ب ِّ ع الحُ على الله م    : هو الث ناءُ مدُ الح    ﴾پ پ﴿

 .ىد  ولا تحص  ه ال تي لا تع  نِّ مه وآلائه ومن  ع   عليه على نِّ ثنى  ليا، ويُ العُ 
   ،مهومالكِّ   ،همخالقِّ   :أي   ﴾پ پ﴿ 

ُ
   ،ملُ   رِّ ب ِّ د  والم

ُ
شريك  صر ِّ ت  والم لا  فيهم،  شيءٍ   ف  ذلك   له في  ، من 

 . ى اللهِّ و  سِّ  نْ م م  ون: هُ مُ العال  و 
  أي: ﴾ ڀ ڀ﴿

ُ
 .كما تقد م  ةِّ والخاصَّ  ةِّ حمة العامَّ بالرَّ  فُ ت صِّ الم

ـ  نا  من أسماء رب ِّ اب، و  هو الحس    اب، فالد ينُ الحس  زاء و  ـال    وم ـ : يأي   ﴾ٺ ٺ مَلك  ﴿:  راءةٍ ـفي قو    ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ 
ن« أي ـ: لاجل  وع     :»الد ياَّ

ُ
 الم

ُ
ب، و  جازي الم بين   ه والوقوفِّ ومن لقائِّ ـ، تبارك وتعالى ـ الله  من   الخوفُ  :هذا فيهحاسِّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ﴿ : ـ لاجل  وع  ـ ما قال الله ه، ك  يْ يد  

 . [Ñ\] ﴾ ڭ ڭ
فلا    ،تيلك عباد    : أخلصُ أي  ﴾ ٿ ٿ﴿   :وله؛ فق  الاستعانةِّ و    العبادةِّ   إخلاصُ   فيها:   ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 . اك  و  سِّ  بأحدٍ  عينُ لا أست  ف   ،تي بك  استعان   أخلصُ  : أي ﴾ٿ  ٿ﴿ك، غير   دُ أعبُ 
 .ةل والقوَّ وْ الح   من براءة   ﴾ ٿ  ٿ﴿: في قولهرك، و  الش ِّ  من   راءة  ب   ﴾ٿ ٿ﴿: قوله ففي

 .إلا  بالله ة  ولا قوَّ  قيق لـ: لاحول  تح   ﴾ ٿ ٿ﴿  ،إلا  اللهُ  قيق  لـ: لا إله  تح   ﴾ٿ ٿ﴿
 .ءوالكبيا   بِّ جْ ا خلوص  من العُ ـفيه ﴾ٿ ٿ﴿اء، ـيرك والر ِّ الش ِّ  ن  ـم  لوصُ ا الخُ ـفيه ﴾ٿ ٿ﴿
ُست قيم وات باعِّهراط  هذا الص ِّ   لوكِّ لسُ   ؛ نا يا اللهُ ف ـقْ ا وو  ل ن  : دُ أي   ﴾ٹ   ٹ  ٹ﴿

چ چ چ ﴿، قال تعالى:  الم

ى لم  رض  ه، ولا ي  ه لعبادِّ ي  ضِّ الله ال ذي ر    هو دينُ و ،  [b:  153]  ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ
 . واه دينًا سِّ 
عوا بين جم  م نْ    ا،يقً فِّ ر    ك  ئِّ أول    سُن  وح  ،  الحين  والصَّ   ،داءِّ ـوالش ه  ،  نـد يقيوالص ِّ   ،ينن الن بي ِّ ـم  :أي  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

  الح؛ فإن  مل الصَّ والع   عِّ لم الن افِّ العِّ 
ُ
 . مللم والع  م أهل العِّ ليهم هُ ع   نع م  الم

 . ل بهِّ عم  ولا ي   الحق   مُ عل  ي   نْ مَّ  ،همج  لك ن  س   نْ وم   ،اليهودُ  : مهُ و   ﴾ڦ ڦ ڦ﴿
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 .لمولا عِّ  بغير بصيرةٍ ـ تبارك وتعالى  ـ د الله  عبُ ن ي  هم؛ مَّ ك  سل  م   ك  ل  س   نْ وم   ،الن صارى :موهُ  ﴾ ڄ ڄ﴿
ن ة  ابنُ  سُفيان  قال كما  الضَّلال، وعُبَّادِّ  السُّوء علماء من   الت حذير :والمقصود     كان  عُلمائِّنا؛  من ف س د   م نْ : »عُيـ يـْ

 .(1)«الن صارى من   ش ب ه   فيه  كان    عُبَّادِّنا؛ من فس د   وم نْ  اليهود، من   ش ب ه   فيه
ـ  ه  ب ِّ عن ر    يهِّ روِّ فيما ي    ^  عن الن ب ِّ   رضي الله عنه  ديث أبي هريرة: ح  ةِّ ور  ذه السُّ هم ه  على ف    ينُ عِّ م ما يُ ظ  ومن أعْ 

، ف إيذ ا ق ال  الع ب د :  »  أن ه قال: ـ  تبارك وتعالى   ي، و لع ب ديي م ا س أل  ة  ب  ي نِي و ب يْ   ع ب ديي نيص ف يْ  پ  پ﴿ ق س م ت الصَّلَ 

: ﴾پ پ د نِي ع ب ديي، و إيذ ا ق ال  : حَ  : أث نَ  ع ل يَّ ع ب ديي، و إيذ ا   ﴾ڀ ڀ﴿ ق ال  الله  ت  ع الى  ق ال  الله  ت  ع الى 
: :    ﴾ٺ ٺ ٺ﴿  ق ال  : مَ َّد نِي ع ب ديي، ف إيذ ا ق ال  ا ب  ي ني  ق    ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ق ال  : ه ذ    ،ن  ع ب ديي ي و ب  ي   ال 

م   :   و لع ب ديي  ق ال  ف إيذ ا   ، س أل  ه ذ ا    ﴾ ڄ ڦ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ   ٹ  ٹ﴿ا   : ق ال 
 .(2)«و لع ب ديي م ا س أل   ،لع ب ديي

ة    ق س م ت  »  :ومعنى    لاة  لأن ه لا ص    ؛لاةً ت ص  ي  سُم ِّ و الفاتحة،    :« أيالصَّلَ 
 
 .لاةها في الصَّ تِّ م مكان  أ بها، لعِّظ  ن لم يقر  لم

  يات ونصفٍ آوثلاث  ،  لاأوَّ   :وهي  ،ب ِّ ونصف منها للرَّ   ياتٍ آ  أن  ثلاث    :بد: أيوالع    ب ِّ الرَّ   معنى قسْمها بين  و  
 .رهاآخِّ  :وهي ،بدللع  

 . للع بدعاء  دُ  :هارُ على الله، وآخِّ  ثناء    :لاأوَّ ف
ا حو ت إجمالًا ما حو    »أمَّ   :ىمَّ هي تس  و    واعدِّ ق    ب، وتقريرِّ بالد روس والعِّ   هي مليئة  و   ،اه القرآن تفصيلًا القرآن« لأن 

  .  ظيمةُ الع   ورةُ ته هذه السُّ ا حو  مَّ  ، إلى غير ذلك  ة والأخلاق والآدابِّ الش ريع   وأمورِّ  الإيم ان،ول الد ين وأصُ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ  ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک 

 . ﴾گ گ  گ  

  يْ د  ظيمة ال تي تكون بين ي  للأهوال الع  ـ  لاه  جل  في عُ ـ    ب ِّ الرَّ   ة« فيها ذِّكْرُ ل  لز  سورة الزَّ »   ورة العظيمةالسُّ   هذه  
 ا.هها واهتزازُ وهو ارتجاجُ ، ل الأرضِّ زُ زلْ ت   :اعةا يكون بين يدي قيام السَّ فإن  مَّ  ؛اعةِّ قيام السَّ 
 .تْ ك  وتحرَّ  تْ واهتزَّ  تْ تج َّ ارْ  أي:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿
ما فيها من  تْ ق  وا فيها، وألْ نُ فِّ ما في بطنها من الأموات ال ذين دُ  الأرضُ  تِّ ج  ر  أخْ  أي: ﴾ ڦ ڦ ڦ﴿

 
  (.4/138) «تفسيره» في  : ذكره ابن كثير   (1)

 (. 395أخرجه مسلم )  (2)
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 ـ. تبارك وتعالىـ يدي الله  بين   والوقوفِّ  اعةِّ يذان  بقيام السَّ إالأرض هو  لؤلاء الن اس من   الإخراجُ كنوز، وهذا 
 العجيبِّ  ه مذهولًا من هذا الأمرِّ رب ِّ  يه بين يد  ه ووقوفِّ شرِّ ه إلى ح  من قبِّ  الإنسانُ  ميقو :  أي ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 
 
  رِّ نظ  والم

 
   ؟!لحص   لا هذا ال ذي ل  ص  ما للأرض ح   ا؟!ما ل   قائلًا: ل، و هُ الم

؛  ها من خيٍر أو شر ٍ ق  وْ فـ    له الن اسُ وما فع    بما كان عليها   تحد ث الأرضُ   ﴾ ڃ ڃ﴿   : يوم القيامة أي   ﴾ ڃ﴿ 
عليهم  ها  من   شهادة    ي ، وه وأعمال قام بها الن اسُ وأقوال  وأحوال    بما حصل عليها من أخبارٍ   دُ شه  ت    وهذا فيه أن  الأرض  
 . لا بهذه الش هادة   أم رها وأذِّن    أي:   ﴾ چ چ چ ڇ﴿   الله سبحانه: بأمر الله، كما قال  

   فِّ الموقِّ   من أرضِّ   دور  الصُّ   يكون حال الن اسِّ   من بعد ذلك    ثَّ 
ُ
  ﴾ڇ﴿   ؛ مله ع    بِّ س  كل  ب    والحسابِّ   الزاءِّ   لاقاةِّ لم

  ﴾ ڌ ڌ﴿ ،  شر ٍ   أو   سب عمله من خيرٍ كل  ب    ، أي: أصنافاً وأجناسًا   ﴾ ڍ ڇ ڍ﴿ : يوم القيامة  أي 
 مُحص اةً ا،  شر    الأعمال خيراً أو   تِّ كان    لوه من أعمال، سواء  وه وفع  فُ وا على ما قد موه واقت  دوا ويقفُ شاهِّ عايِّنوا ويُ يُ أي:  

؛ لا من من عملهم شيء   لا ينقصُ  ، م كل ها ا أعمال  وْ ر  ، ي ـُبمثاقيل الذ ر ِّ ـ  ها ها وشر ِّ خيرِّ ـ  للأعمال  عليهم، وهذا الإحصاءُ 
 ي ِّ ل السَّ على العم    الح، والعقاب  على العمل الصَّ   ينالوا الث واب    ه، ثَّ ه، لا من قليله ولا من كثيرِّ ولا من شر ِّ مل  الع    خيرِّ 

 .ءِّ
من صغار الن مل،    هي الواحدةُ   :ةُ الذ رَّ   ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿ 

ير شيئًا،  وا من أعمال الخ  رُ أن لا يحقِّ   للعبادِّ   تنبيه  ها، وهذا فيه  ر ِّ الأعمال وش    في خيرِّ   القيامة بمثاقيل الذ ر ِّ   فالوزن يوم  
قّ تَ  ر ة  : »ـ لاموالسَّ  لاةُ عليه الصَّ   ـوقد قال الن بُّ     .يوم القيامة بمثاقيل الذ ر ِّ   فإن  الوزن  ؛ (3)«اتقّوا النّار  ول و  بيشي

  ﴾ گ گ﴿   أي: من شر ٍ   ﴾ ک ڈ ڈ ژ ﴿   ﴾ ژ  ڑ ﴿أي: من خير    ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿
، كما جاء في حديث عائشة نوبِّ الذ    اتِّ حق ر  وهذا فيه الت حذير من الاستهانة بمُ ،  اأي: عقوبةً على أعماله جزاءً وفاقً 

ك م  و مُ  قّر اتي الأع م ال: »>  ع  ق  و    ها، وإنْ ها وصغير  كبير    الذ نوب    ب  نِّ ت  بل عليه أن ي    .(4)«ف إينّ لَ  ا من  اللهي ط البًا؛  إييََّّ
 ـإلى الله   والإنابةِّ  منها بادر إلى الت وبةِّ  في شيءٍ     . ـ سبحانه وتعال 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ   ھ ھ  گ ﴿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ  

 . ﴾ڀ  

   ُّمُ   بهذه المخلوقات، والله  ـ  تبارك وتعالى  ـ  من الله    س م  »سورة العاديات« فيها ق    ورة العظيمةهذه الس  يقُسِّ
؛  إلا  بالله  م  قسِّ له أن يُ   ا المخلوق فلا يوزُ ، وأمَّ لا   فيه تشريف    المخلوقات  بهذه  تعالى  الله  وإقسامُ ه،  بما شاء من مخلوقاتِّ 

 

 . رضي الله عنه  ( عن عدي بن حاتم1016(، ومسلم )1417أخرجه البخاري )  (3)

حه الألباني ف4243(، وابن ماجه )11811)ه النّسائي في »الكبرى« ـأخرج (4) حيحة« )ـ(، وصحَّ  (.513ي »الصَّ
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الن ب ِّ  لليّ »:  ^  لقول  بِي لف   ف  ل ي ح  ح الفًا  لي ص م ت    م ن  ك ان   ».  (5)«أو   أو   ولقوله:  ف  ق د  ك ف ر   الليّ  بيغ يْ ي  ح ل ف   م ن  
ر ك    .(6)«أش 
 يْ بالخ  ـ  تبارك وتعالى  ـ  منه    م  س  هذا ق   ﴾گ ڳ﴿ 

ُ
ون  رُ ابِّ ا المجاهدون في سبيل الله، الصَّ تونِّ على مُ   ،ة عدْوًالق  نط  ل الم

 
ُ
   ,ـ. تبارك وتعالىـ كلمة الله   ون بجهادهم إعلاء  صداقبون، السِّ حت  الم

  ، ليْ الخ    سُ ف  هو ن ـ :  حُ بْ الضَّ ـ، و   تبارك وتعالى  ـدين الله    ةً إلى أماكن أعداءِّ ت جه  ها، مُ يِّ رْ ج    رعةُ سُ وهو  ؛  معروف    وُ دْ الع  و
 . تِّ وْ بهذا الصَّ  سُ منها هذا النـ ف   جُ رُ ها يُ  يِّ رْ ها وج  وِّ دْ ع   ع شد ةِّ فم  

أو الحصى   لبة  الصَّ   الأرض    عندما تلامسُ ها  تِّ رع  ها وسُ وِّ دْ ها وع  يِّ رْ ج    ها مع شد ةِّ ر  : أن  حوافِّ أي  ﴾ ڳ ڳ﴿ 
 انطلاقِّ  ةِّ ها وقوَّ تِّ رع  ا وسُ تهِّ على قوَّ  ، وهذا دليل  والن ارُ  منها الش ررُ  حُ دِّ نق  ي  

ُ
 .الأعداء لاقاةِّ ها لم

   ﴾ڱ ڱ﴿ 
ُ
الصُّ حً بْ صُ ،  على الأعداء  : أيات ير  غِّ الم الغالب في ه  وهذا هُ ،  بحا: أي وقت    ̂   الن ب ِّ   يِّ دْ و 

 .على الأعداء في هذا الوقتِّ  يغُيرُ   ،هوجيوشِّ 
القتال   في ساحةِّ   بار  الغُ   يرُ تثِّ   ؛إلى حيث مكان الأعداء  ةِّ رع  وهذه السُّ   ةِّ عندما تأتي بهذه القوَّ   :أي   ﴾ں ں  ڻ﴿ 

 . إلى ساحة القتال تْ ال ذي كانت عليه حتّ  وصل   وِّ دْ الع   من شد ةِّ 
   : أي  ﴾ڻ ڻ﴿

ُ
تدخل و  ،  ةً لق  نط  فتأتي مُ ،  جموع الأعداء  أي:  ﴾ ۀ﴿  ،هاعلى متنِّ وهو    في س بيل الله  قاتلبالم

 
ُ
 ـالله   بإذنِّ  منه  حتّ  يكون  ، الأعداء قاتل عليها في صفوفِّ بالم    م.به كُ الفتْ  ـ سُبحانه وتعَال 

 . مُ س  هو الق   اهذ  
 أمَّ 

ُ
حال الإنسان    ا فهذ  ،  عمة هو الاحد للن ِّ   : ودُ نُ والك    ﴾ ہ ہ  ہ ہ﴿ حال الإنسان    عليه: فهو بيانُ   مُ قس  ا الم

 ـة الله عليه وفضله ومن ِّه  احدًا لنعم  ودًا ج  نُ ، فيكون ك  نِّ نوف المن  م وصُ ع  ه بأنواع الن ِّ ل عليه ربُّ عمومًا، يتفضَّ  ،  ـ سُبحانَه وتعال 
 . ه الله ونجَّاه ن سل م  إلا  م    ، ا آتاه اللهُ ل مَّ بذُ ق ولا ي  نفِّ كًا شحيحًا بخيلًا لا يُ سِّ ومُ 

  ةِّ صل  والخ   الذ ميمةِّ  ةِّ ف  شهيد  على نفسه بهذه الص ِّ   أي: ﴾ ھ ھ ے﴿  هذا الإنسان  أي: ﴾ھ﴿
 
 . ةِّ ين  شِّ الم

ا شديدًا، لو  حب    ا، أي ا جم  ب  حُ   المال    من المال، يحبُّ   مهما أوتيِّ    عُ ن  ق ه لا ت  نفسُ   ﴾ ڭ﴿ المال    أي:   ﴾ ۓ ۓ   ڭ﴿ 
 . ر منى  أن يكون له واد آخ  من المال واديًا لت    أوتيِّ  

  فقال:  ،فات لامة من هذه الص ِّ على الن جاة من هذه الخصال والسَّ   العبد    ينُ عِّ على ما يُ ـ  تبارك وتعالى  ـ  ه  نبَّ   ثَّ 
بالعبد أن يكون على ذكرٍ له وعلم به، وأن  هذا    جدير    هذا أمر    ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿  الإنسان أي:    ﴾ۇ ۇ﴿

 
 .رضي الله عنهم  ( عن ابن عمر1646(، ومسلم )2679أخرجه البخاري )  (5)

حه الألباني في »الإرواء« )رضي الله عنهم (، عن ابن عمر1535(، والترمذي )3251(، وأبو داود ) 6072أخرجه أحمد )  (6)  (. 2561. وصحَّ
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آل  المه؛  لتحقيقِّ   لأجله وأوجد    العبدُ   ا خُلق  به عمَّ   والانشغال    ، عليه  للمال والانكباب    وهذا الحبَّ ،  الله  ةِّ م  علن  الحود  
 من قبورهم للمُ  الن اسُ  يقومُ و لقبور،  اما في  يبُعث ـرُ  ثَّ  ،سيموت  هذا العبد   أن   فيه إلى

ُ
 . حاسبة جازاة والم

 ،لح وبخُ عليه من شُ   كانعلى ما    ى العبدُ از  ج  عليه، ليُ   تْ و  ط  صَّل في ذلك اليوم ما انْ يحُ   أي:   ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
 . ةصال الذ ميم  الخِّ  ذلك من   وغيرِّ  وكنودٍ 
 عليها.  ومُُازيهم  وال ليَّةِّ،  الخفيَّةِّ  والباطنةِّ، الظ اهرةِّ  أعمالم على أي: مُط لع   ﴾پ پ پ پ ڀ﴿

   .هاها وعلنِّ بظاهرِّ ايا الأشياء، كعِّلمه ليم ببواطن الأمور وخف  الله؛ وهو الع   من أسماءِّ  بير« اسم  و»الخ  
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ  ﴿ 

ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 . ﴾  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
   ﴿لأنا  ،   وأوصاف  أعلام    فهي ا؛  صفاتهِّ   عد دِّ ت  ل   ؤها أسما   ت تعد د قد  من أسماء يوم القيامة، و   هذا اسم    ﴾ ڀ

 . لذلك اليوم   عظيمة   على أوصاف   دال ة  
 ها. بِّ طْ خ    عِّظ م ا و ل شد تهِّ وْ من ه    والأسماع    القلوب    عُ تقر    : ال تي »القارعة« أي و 
 .يوم  شديد  و ،  م ذلك اليوم، وأن ه يوم  عظيم  للت هويل، وبيان عِّظ    وهذا استفهام    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ 
م    ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿  الن اس في  حال  تكون  اليوم  ذلك  ببعضٍ عضِّ ب    انِّ و ج  في    واختلاطِّ ،  هم 

 . ﴾ پ  پ پ﴿ :  وهو نظيُر قوله تعالى في الآية الأخرى ه في بعض،  بعضُ   شر ويموجُ عندما ينت    كالفراش   هم ببعضٍ بعضِّ 
   ةُ ويَّ الق    بُ لا  الص ِّ   الصُّمُّ   أي:  ﴾ڤ ڤ﴿ 

ُ
   تماسكةُ الم

 
 الصُّ : كأي   ﴾ ڦ ڦ﴿   ةُ تين  الم

 
،  وفِّ ندُ وف الم

  البال صلاب تها   عن تلك    فتذهبُ تلاشى،  هبَّ هواء  يسير   لو    بيث  ، كٍ تماسِّ مُ   لكن ه غيرُ ه كومًا،  ندفِّ   فأصبح بعد  
 تها.وقوَّ 

م على قِّ  ،اليوم الن اس في ذلك   بينَّ حال   ثَّ   :يْن سم  وأن 
في    أي:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿   ، بات القرُ   بالحسنات والط اعات وأنواعِّ   تْ ح  ج  ر    أي:   ﴾ ڦ  ڄ ڄ ڄ﴿ 
، ولذا جاء في  راضية  ـ    لاه بمن ة الله عليه وفضله جل  في عُ ـ  ه  قريرة  عينُ ،  الآباد   ول أبد  ول ولا يزُ قيم لا يحُ نعيم مُ ، في  لدِّ جن ة الخُ 

ل الج نّةي الج نّة  حيح: » ديث الصَّ الح   ئًا أزييد ك م ؟      ت  ب ار ك  و ت  ع الى     ي قول الله     ، إيذ ا د خ ل  أه  ي   ف  ي قولون : ألَ   تب  ييّض   : ترييد ون  ش 
ل ن ا الج نّة   خي ن ا؟ ألَ   تد  ئًا أح بَّ إيل ي هيم  من  النّظ ري إيلى  ر بّيّيم    ، و ج وه  ي   ا أع طوا ش  ، ف م  ف  الحج اب  شي : ف  ي ك  ن ا من  النّاري؟ ق ال    و تن جيّ
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 . م بمن ِّه وكرمه ا الله أجمعين منهُ جعلن  .  (7)« 
ه،  هي مأواه وهي مكانُ   أن  الن ار    أي:   ﴾ ڇ ڇ﴿   والمعاصي والذ نوب   ئاتِّ ي ِّ لسَّ با   أي:   ﴾ چ چ چ ڇ﴿ 

 . يهوي على رأسه في الن ار   : ه، أي رأسُ   : ه« أي وقيل: »أمُّ 
 . لخطورتها بيان  و  لأمرها، تعظيم    ،هذه الاوية أي: ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ 
ر ك م  ج ز ءٌ من  س ب عييْ   قال: »  ^الله   ديث أن  رسول  ي الح  ـ، وقد جاء فة  ق  رِّ محُ   شديدة    نار    :أي   ﴾ڈ ڈ﴿ نَ 

نّم  ج ز ءًا مي  ري ج ه   . أعاذ نا الله منها. (8)«ن  نَ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ  ں ں ڻ  ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ   ﴿ 

 . ﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 .(9)«وهي سورة أخلصت للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها»
   ﴿ةٍ مرَّ ت  س مُ  ةٍ فل  الحياة في غ   هذه في ونضُ ت   وجعلكم، كمل  غ  أشْ  :أي  ﴾ ژ ڑ. 
  منه  يقُص دُ   مَّا   ذلك،  وغيرِّ   ،وولدٍ   ومساكن ومركوباتٍ   من مال وتجارةٍ   ؛به  : طلب ما يتكاثر الن اسُ أي  ﴾ ڑ﴿ 
الله، وهذا حال   وهو عبادةُ   ،لتحقيقه  وأوجدت ْ   ،ا خُلقتم لأجلهلكم هذا الت كاثر عمَّ ؛ أشغ  للآخ ر  واحدٍ   كل    مكاثرةُ 

 . الله  وهو عبادةُ  ،لأجلههُم ا خُلقوا لأجلهم عمَّ  انشغلوا بما خُلق   ؛كثير من الن اس
  حال كثيرٍ   هي تم القبور، و لْ وأدخِّ   ت مْ حتّ  مُ   وهذا الل هوِّ   ، ال حالكم في هذا الانشغ    تْ مرَّ است    أي:   ﴾ ک ک ک﴿ 

، ومنْ ث َّ  هذا الت كاثر    وراء    في لثٍ   ؛ فتجد الواحد منهم من الن اس  لقبور  ل د خول  هذا ال   ي  ه، وسُم ِّ بِّ في ق    جُ يدُر  حتّ  يموت 
نيا والآخرة،    بين    خ  رز  ب    لأن  القب  ؛  زيارةً  ار الباقية إلى    عب   م  و الد  ا    مرُّ ست  ي    ن ه لا لأ ؛  ائرِّ الزَّ   دخول  المي ِّت  له  ، يدخُ الد  فيه، وإنّ 

 . ل منه إلى الد ار الآخرة قِّ نت  وي    هي زيارة  
به من   مُنش غِّلين  كما أنتمْ   فة، أي: ليس الأمرُ عن هذه الحال وهذه الص ِّ   جر  هذا ز    ﴾ گ﴿ ؛ ﴾گ گ  گ﴿
 . هئِّ ي ِّ ه وس  سنِّ العمل ح   عاقبة   ، ورأيتمْ القبور   تمُ لْ ، سوف تعلمون: أي إذا أدخِّ وغفلةٍ  تكاثرٍ 
 م هذا الش أن.ظ  لعِّ  لذا الأمر، وبيان   تأكيد    ﴾ڳ ڳ  ڳ ڳ﴿ 
 اليقين بهذ    علمُ   لو كان عند الإنسانِّ :  أي  ﴾ڱ ڱ    ڱ  ں ں﴿

 
 ا المآل وهذا الم

 
ا  م  ا ألاه الت كاثر، ول  صير لم

 

 . رضي الله عنه  صهيب ( عن181أخرجه مسلم )  (7)

 . رضي الله عنه( عن أبي هريرة 2843(، ومسلم  )3265أخرجه البخاري )  (8)

 .30ص لا بن القيم  « الفوائد»انظر:   (9)
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 . لتحقيقه من طاعة الله  د  جلأجله وأو  ا خُلق  له عمَّ غ  أشْ 
 للكافرين.   اللهُ   أعد ها   ال تي   الحيم    فل ت  وُن    القيامة ،   لت ِّدُن  أي:    ﴾ ڻ ڻ﴿ 

   القيامة إلى أرضِّ   ى بها يوم  يؤت  ـ  وهي الن ار  ـ    والحيمُ 
 
ع ون   »  كما في الحديث:  ر،حش  الم م ئيذ  لَ  ا س ب   نّم  ي  و  ت ى بِي ه  ي  ؤ 

ع ون  أل ف  م ل ك  يَ  رُّونَ  ا  . اون  دُ شاهِّ ويُ الن اسُ ها عاينُ فيُ  .(10)«أل ف  زيم ام، م ع  ك لّ زيم ام س ب  
 .دي الله ين ي  ب    وم يقف الن اسُ وم القيامة، ي  ذلك ي  و  حقيقةً بأبصاركم؛ ا ون  أي: تعاينُ  ﴾ ۀ ۀ   ہ ہ﴿ 
نيا القيامة ع    يوم  ـ  تبارك وتعالى  ـ  : يسألكم اللهُ أي  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ﴿  ل  دخُ وي    ، ن الن عيم ال ذي آتاكم في الد 

   في ذلك نعمةُ 
 
   نعمةُ ، و  دِّ ل  الو    نعمةُ ، و  ةِّ حَّ الص ِّ   ال، ونعمةُ الم

 
   ب، ونعمةُ رك  الم

 
 سك  الم

 
  يوم    بدُ عنه الع    اء البارد يُسأل ن، حتّ  الم

؛  نه القيامة ع   لكم، وأنتم ستسألون يوم  أشغ    : أي   ﴾ ژ ڑ﴿ ورة  ت به السُّ ى ما صُد ر  ل  ع    فيه الت نبيهُ ذا  وه  .  (11)القيامة 
   كرِّ وهذا المال عن شُ   ، كم هذا الن عيم ل  شغِّ كم أن يُ فإياَّ 

ُ
ـ  للقائه    عبادته والاستعدادِّ   وحُسنِّ   ، ق ه والإقبال عليه والقيام ب    ، نعِّم الم

  وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق لأجلكم عمَّا خُلقْتم أنتم لأجله.    ـ,   لاه جل  في عُ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ﴿  

 

    الل يل   فيها بالعصر وهو تقل بُ ـ تبارك وتعالى  ـ    اللهُ   م  ل ه، أقس  كُ   الخير    ، حو تِّ ة  ز  وج  ، مُ ، بليغة  عظيمة    هذه سورة
 .هار ِّ ها وش  ل  أعمال العباد من خيرِّ والن هار، وهو مح  

م وهُ   ، ورةِّ في هذه السُّ   اللهُ   اهمُ ن  ث ـْتـ  اسْ   نِّ ون، إلا  م  رُ الن اس كل هم خاسِّ   ﴾ ٻ پ﴿ : جنس الإنسان  أي  ﴾ ٻ ٻ﴿ 
 :ابعً أرْ  عوا صفاتٍ جم   نْ م  

إلا  عن   لا يكونُ   لأن  الإيمان  ؛  وهذا فيه العلمُ بالإيمان به،  ـ  تبارك وتعالى  ـ  م  هُ بالله وبما أمر    : أي  ﴾پ پ ڀ﴿ 
 .علم وبصيرةٍ 

 ـبوا إلى الله  أي: تقرَّ   ﴾ ڀ ڀ﴿  بحانه،  بات طلبًا لرضوانه سُ بأنواع العبادات وصنوف القرُ   ـ سبحانه وتعال 
 .همسِّ لأنفُ  الح تكميل  يمانم وعملهم الصَّ إوفي 

ا على هم بعضً بعضِّ   حث    :أي  ،تواصيهم به و ه لم،  وشر ع  ه لعباده  ي  ضِّ أي: بدين الله ال ذي ر    ﴾ڀ ٺ﴿ 

 

 . رضي الله عنه عن ابن مسعود (2842أخرجه مسلم )  (10)

ل   إِنّ : »^الله   رسول  قال: قال رضي الله عنههريرة   أبي ( عن7203، والحاكم )(3358) الترمذي أخرج  (11) ا  أوَّ نهُْ  يُسْأل م  وْم   ع  ةِ  ي    ـ القِي ام 

ال أنْ  ـ النّعيم  من   العبد يعني هُ  يُق  ْ : ل  ، ل ك   صِحَّ ن أل  ك  ن جسْم    من   رْوِي ك  و 
ِ
حه الألباني في  .«؟الب ارِدِ  الم اء حيحة»وصحَّ  (. 539) «الصَّ
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  العنايةِّ 
ُ
 . همس  هم بعد أن كمَّلوا أنفُ يرْ لغ   وهذا تكميل  ، عليه حافظةِّ به والم

 وعلى أقد   ،وعن معصية الله  ، : على طاعة اللهأي ﴾ ٺ ٺ﴿ 
ُ
 ار الله الم

 
بد    الد عوة لا ، وهذا فيه أن  طريق  ةِّ ؤلم

  من الن اجين الفائزين، وقد قال الإمامُ ـ  تبارك وتعالى  ـ  بإذن الله    ، حتّ  يكون  بْ سِّ ت  حْ ي  ولْ   الإنسانُ   بِِّّ صْ ي  فيه من أذى؛ فلْ 
هُم »  :  الش افعي نهِّيَّات، وسائقًا إلى الخ يْر   «لو فك ر الن اسُ في هذه السُّورة لكف تـْ

 
أي: لكف تـْهُم واعظاً وزاجراً عن الم

 والب ِّ بأنواعِّه. 
 

 ٻ  ٱ   ٻ  ٻ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ ﴿ 

 . ﴾چ چ چ چ ڇ     ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ    ڑ
 

  ﴿مزُ ه ال  نُ يد  : هذا شغله ود  أي  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿،  في جهن م  وادٍ هو  ، وقيل:  وهلاك    خسران    أي:  ﴾ ٿ 
 .ةبالفعل والإشار   زُ ول، والل مْ بالق    زُ مْ وال   لم،ب فيهم والث ـلْ  والط عنِّ  في أعراض الن اسِّ  ؛ أي: الوقيعةُ والل مزُ 
المال كذا وكذا،    ه من  هذا هُّه، جْمع المال والاستكثار من جمعه وتعداده، وأن  عند    : أي  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

   من    كذا، ويملكُ   المساكنِّ   من    من المواشي كذا، ويملكُ   لكُ قيق كذا، ويم  من الرَّ   لكُ يم  و 
 
دًا مُ لخ، مُ ... إزارع كذاالم راً اخِّ تف  عد 

 .عاليًا على الن اس بالأموال ال تي عندهت  تباهيًا مُ مُ 
  ر به يكونُ ه ويتكاثر به ويتفاخ  عُ م  ال ذي ي    ه وهذه صفته أن  هذا المال  هذا شأنُ   نْ ظن  م  ي    ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ 

نياسببًا لخلودِّ   . ه وبقائه في هذه الد 
 .بُ ا يحس  كما ظن  ولا كم    ليس الأمرُ  ﴾ ڦ﴿ 
ى في  لق  ى ويُ القيامة أن يرُم    آله يوم  يكون م    ه، ثَّ هرِّ ظ    ه وراء  مال    كُ تُ آل هذا أن ه يموت، وي  م    ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿ 

ا تح   ة«م  ط  ها »الحُ ائِّ من أسم   ، والن ارُ الن ارِّ   . افيها من شد تهِّ  ي  م ما ألقِّ شِّ ر وته  كسِّ ت    :، أيط مُ لأن 
 . هذه الن ار ةِّ م خطور  عظ   وبيانِّ  ،؟ الاستفهام للت هويلمة؟ ماذا تكونُ ط  ما هي هذه الحُ  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ﴿
ُس عَّر ة، وبشد ةِّ   :أي  ﴾ چ چ ڇ﴿ 

 قول  من  إليها  ق ـرَّب    ما  كل    ومن  منها   ح رُّها ـ أعاذ نا الله   يزد ادُ   الإيقاد  الم
 وعمل ـ.
الأفئدةُ   ﴾ڇ ڇ  ڍ ڍ﴿ الاط لاع  خُصَّت  الأفئدة  ؛  بهذا  منبعُ   لأن   ومصد    هي   رُ الأعمال 

ُ
والم لا؛    كُ ر ِّ ح  ها 

 و إينّ فِي الج س دي م ض غ ةً إيذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج س د  ك لّه ، و إيذ ا ف س د ت  ف س د  الج س د  أل  القلوب، »  ع من  نبُ فالأعمال ت  
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 .(12)« و هيي  الق ل ب  ك لّه ؛ أل  
 . الإغلاق ةُ م  ك  محُ  ة  ق  غل  أي: مُ  ﴾ ڎ ڎ﴿ أي: الن ار  ﴾ڌ﴿
  . الم منه   روج  ، فلا خُ الأبوابُ  بها عليهم جهن م، سُد تْ  باب  علىأي:  ﴾ڈ ژ ژ﴿

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

گ ڳ ڳ         ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ  ڑ ک ک    ک ک گ گ  گ﴿   

 . ﴾ ۀ ۀ ہ    ہ ہ

  ﴿حينما أت ـوْا    ومعهم الفيل! كيف فعل ربُّك بأبْـر ه ة  وجنودِّه  ها الن بُّ أيُّ   مْ عل  ت    ألم ْ   ﴾ڑ ک ک  ک ک گ گ
دين تخريب  الكعبة.   قاصِّ

فلم   م، ل  وخيمةٍ   اقبةٍ عو   ،وذهابٍ ياع  في ض    أي   ﴾ڳ ڳ﴿م بيت الله  دْ هم ل  هم وتخطيط  كر  م    : أي  ﴾گ ڳ ڳ﴿
 علة وهذ  وا بهذه الفِّ وؤُ بُ ي ـ 

 
 . سرانيد إلا  بالخُ كر والك  ا الم

،  عمهم ها بز  الحيوانات وأكب ُ  مُ وهي أضخ    ، ة ل  يـ  وا بالفِّ ؤ جا فهؤلاء  ، جماعة  من  الط ير مُتتابعة    ﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿ 
 . في مناقيرها   صغيرةً   ل حجارةً م تح    ا صغيرةً يرًْ ط  عليهم    اللهُ   فأرسل  ،  م البيت راد  رد هم عن هدْ ولا ي    د هم صاد  صُ لا ي  

   حجارة    ﴾ڻ  ڻ ڻ ڻ﴿ 
 
على واحد    هامن  ر  ع حج  ق  يا  العالي، فم    من المكانِّ   لبِّ حمي الصَّ من الط ين الم

 . ةٍ ك  ل  ه   شرَّ  إلا  هلك   من هؤلاءِّ 
  عليه الماشيةُ   تْ م  رع ال ذي هج  الزَّ   أي:   ﴾ ہ ہ﴿ الله    دم بيتِّ ل  ت  جاء ال تي  موع  هذه الُ   : أي   ﴾ ۀ﴿ 

 ـالله  ياتِّ آ ه بأقدامها، وهذه من  أتْ ط  ه وو  تْ وأكل   ه صُ بُّ ه وتر  ه وكيدُ مهما بلغ مكرُ  ه، وأن  العبد  تِّ وعظيم قدر   ـ سُبحانه وتعَال 
 ـ  ل اللهُ يع   نيا والآخرة  والخسران    الوخيمة    العاقبة  له    ـ سُبحانه وتعال   .في الد 

الإرهاصات جملة  من    فكانت،  هذه الحادثة العظيمةُ   ـ ال ذي وقع تْ فيه  ام الفيلع  ـ  ا العام  في هذ    لد  وُ   ^  والن بُّ 
 
 
  ـ.لامُ والسَّ  لاةُ عليه الصَّ ـ ه ثِّ بع  لم

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ﴿

 . ﴾ ٿ ٿ
 

 

 . رضي الله عنهعن النّعمن بن بشير  (1599(، ومسلم ) 52أخرجه البخاري  )  (12)
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    قال كثير   
ُ
   إن  الارَّ :  رين س ِّ ف  من الم

 
؛ الفيل  ها وهي سورةُ ل  ب ـْال تي ق ـ   ورةِّ بالسُّ   تعل ق  مُ    ﴾ ٱ ٻ﴿   : في قوله   جرور  والم

ال ةِّ ه بهذه الآية الباهرة الع  ة وجنودِّ لأبره    فإن  هذا اللاك    ـه  طشِّ على كمال قدرة الله وعظيم ب    ظيمة الد  ،  ـ سبحانه وتعال 
 . تاءوالش ِّ  يفِّ في الصَّ   الت جاريَّة م تهِّ لا  ح  م وفي ر  كناهُ في سُ  اطْم أن وا، و ة  ب  ي ـْه   الحادثةهذه  بعد   شٍ يْ لقر   فأصبح  
   أن  ، و وأمنٍ   ورخاءٍ   م فيه من نعمةٍ : ما هُ أي  ﴾ ٻ ٻ پ پ﴿ 

 
في    ة آمنة  الت جاريَّ حلات  سالك والرَّ الم

   كر  شُ   جبُ وْ ستـ  ت    م  ع  هذه نِّ و ؛  ل  أمانٍ بكُ   تعودُ و   بُ ذه  يف إلى الش ام، ت  الصَّ في  و   ،منتاء إلى الي  الش ِّ 
ُ
  م وإخلاص  نعِّ الم

ليُ أي   ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ ا قال:  له، ولذ    الد ينِّ  ه  وحد    ـ سُبحانه وتعال ـه  ين  دِّ فرِّ ه، مُ م لله وحد  وا عبادته  خلصُ : 
 . د اذوا معه نِّ ه شريكًا، ولا يت خِّ لوا مع  ، فلا يع  ـ لاهجل  في عُ ـ  ين له الد ين  لصِّ ة، مخُ بالعباد  
  ا الأمنُ وهذ    مُ ع  ن  عليهم بالأمن؛ فهذه الن ِّ ن  عليهم بالط عام وم  ال ذي م    ﴾ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ 

 لشُ  وجب  مُ 
ُ
 . ه بالعبادةوحد  ـ تبارك وتعالى ـ      ه م، وإخلاص الد ين له، وإفرادِّ نعِّ كر الم

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ﴿  

 . ﴾ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 

  ﴿ـا الن بُّ! والاستفهـامُ   ﴾ ٹ   والوقوفِّ   والبعثِّ   بالزاءِّ   كذ بُ : يُ أي  ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿   الت عجُّب  معن ـاه  أيّـُه 
 ــ سُبحانه  بين يدي الله   ،  إليه   هه ودعا عباد  ع  لش رع ال ذي شر  با  :بالد ين، أي   ذ بُ ك  ، ويُ ـ  جل  في علاهـ  ه  اتِّ لاق  ومُ   وتَعال 

 ـ.  لاه جل  في عُ ـ الد ين له  وإخلاصِّ  هالقائم على توحيد
بهذه    الإنسانُ   هذا الت كذيب أن يكون    ن ثمراتِّ ـم:  أي  ﴾ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ 

ولا    ةٍ ق  ف  ه بش  ل مع  ه دفعًا، فلا يتعام  عُ دف ـ عًا، وي  دْ ه ر  عُ د  ره زجراً شديدًا، ويرْ زجُ ي  أي:    ﴾ ڤ ڦ﴿ ؛  وهذا الحال  فةِّ الص ِّ 
ه يرِّ لغ    منه حض    يكونُ   ل؛ فكيف  بذُ ق ولا ي  نفِّ م ولا يُ طعِّ ه لا يُ لأن ه في نفسِّ   ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿   هغير    ﴾ڦ ڦ﴿،  رحمةٍ 

 للقيام بذلك؟! له وحث  
م يُ   ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ :  ـ  وعلاجل   ـ  قال    ثَّ  تاركين لا،    اليسو فصل ون،  وصفهم بأن 

 وواجباتها.   ا، وعدم الاهتمام بشروطها وأركانا؛ بتضييع أوقاتهِّ هالكن هم ساهون عن
، لكن   وِّ هْ السَّ   بسجودِّ   من الإنسان ويُب ُ   عُ ق  لاة ي ـ هو في الصَّ السَّ ف لاة؛  هو في الصَّ لاة والسَّ هو عن الصَّ بين السَّ   ق  رْ ف ـ و 

 
ُ
ه  عند    ةً عظ م  مُ   لاةُ الصَّ   تِّ ليس    مَّنْ ا،  أركانِّ أو  ها  روطِّ شُ أو    ا أوقاتهِّ   تضييعِّ و فلة عنها،  لغ  با ؛  لاةِّ عن الصَّ   وِّ هْ في السَّ   صيبة  الم

 . ه عند    لا شأن    وليس  
ت ه  لم ا ي  ر ى من    ي قوم  »  :^، قال  م الن اس  بأعمالم وصلاتهِّ أي:    ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ الرَّج ل ي ص لّي، ف  ي  ز ييّن  ص لَ 
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 .(13)«ن ظ ري ر ج ل
يم  بخُ   : من شد ةِّ أي   ﴾ڌ ڌ ڍ﴿  الماعونعُ نـ  لهم  يعُارُ ،  ون  ما  وي ـُ  ع  ف  لينُتـ    د دٍ مُح    لوقتٍ   وهو  إلى   اد  ع  به 

   .هم من بعضٍ بعضُ  ها اليرانُ يرُ عِّ ست  ذلك من الأشياء ال تي ي   ل والفأس والإبرة وغيرِّ ر والمنخ  دْ صاحبه، مثل: القِّ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

 . ﴾ گ ک ک ک ک   ڎ   ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ 

    ضل  ير العظيم والف  ر، أي: الخ  الكوث  أعطاه    اه، بأنْ صطف  ه ومُ بحانه على نبي ِّ الله سُ   من ةِّ   ذكرُ في هذه السورة
 .ة، وكذلك الحوض المورودالقيام   يوم   ̂  هبه على نبي ِّ   سبحانه وتعال ـ  ـ  يمن  اللهُ ر ال ذي   ـه ميم؛ ومن ذلكم: النَّ الع  

ك لله، كما  لصًا دين  مخُ  ،ك لرب ِّ ذبيحت ك  ﴾ ڑ﴿  ، هشكراً لله على من ِّه وفضله وعظيم عطائِّ  :أي ﴾ ژ ژ﴿ 
 . [b\]   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿الى:  الله تع   قال  

الذ كر   من  ـ  أيضًا  ـ    أي: الأقطع من كل  خير، والأقطع  ﴾ک ک﴿ك  ض  بغِّ ك ومُ أي: عدوَّ   ﴾ ک    ک﴿
 .وءوالسُّ  إلا  بالش ر ِّ  رُ ن، فلا يذُك  س  الح  

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ  ٱ ﴿

 .﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 الش ِّ   اءة من  ورة »سورة الكافرون« وهي سورة الب  هذه السُّ   

ُ
 .افرينوالكفر والك   ، شركين رك والم

من الأصنام  ه  ه غير  ون مع  ن تعبدُ يا م  ،  ـ سُبحانه وتعَال ـ: بالله  أي   ﴾ ٻ ٻ﴿   !ها الن بُّ : أيُّ أي   ﴾ ٱ﴿ 
 . والأوثان
 ـلله   ركاء  توها أندادًا وشُ ذْ الأصنام والأوثان ال تي اتخ    من   : أي ﴾ٻ پ پ پ﴿  . ـ سبحانه وتعالى
م يعبدون الله    ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ عبادةً إلا  بالإخلاص،    لله لا تكونُ   لكن  العبادة    ون! في جملة ما يعبدُ   مع أن 

، فلو أن  إنسانًا صل ى من غير إلا  بالط هارةِّ   صلاةً   لا تكونُ   لاة  ، كما أن  الصَّ عبادةً   ةً لا تكونُ خالص    نْ فإذا لم تكُ 
الله لا    عبادة  لأن   ؛  الله    دِّ عبُ : لم ي  أن يقال    ير الإخلاص صحَّ بغ    الله    د  ب  ن ع  م    ل ، وكذلك  ص  : لم يُ ال  ق  أن ي ـُ  حَّ لص    طهارةٍ 

 . تكون إلا  بالإخلاص

 
 . (2607) «الجامعصحيح »نه الألباني في وحسَّ ،  رضي الله عنهعن أبي سعيد  (4204) هابن ماج(، و11252أحمد ) أخرجه  (13)
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ا له  لصً مخُ   الله    يعبدُ   ̂   ، فالن بُّ المعبودُ من حيث    ل  قيل: إن  الأوَّ   ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ﴿
  وعبادةُ ، والإخلاصُ  الت وحيدُ  ̂  الن ب ِّ  فعبادةُ  ن فسُها، العبادةُ   من حيثوالث اني ، والأوثان    م يعبدون الأصنام  ه، وهُ دين  

 لازمًا. وصفًا صار  قد ذلك  أن   على والث اني الفِّعل، وجودِّ  عدم على الأوَّل لي دُل   , وقيل:والت نديدُ  ركُ هؤلاء الش ِّ 
عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والش ركاء    :أي  ﴾ڤ ڤ﴿ منهم ومن دينهم،    هذه براءة    ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 . لاهجل  في عُ ، الد ين له وهو الت وحيد؛ عبادة الله وإخلاص  ﴾ڦ ڦ﴿
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

   ڍ ڌ     ڌ ڍ       ڇ    ڇ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ 

 . ﴾ ڎ ڎ
 

  بالن صر العظيم والف  ـ ه عليه صلوات الله وسلامُ ـ  للن ب ِّ  شارةُ ورة البِّ هذه السُّ في 
ُ
 . بينتح الم

 . وكائن   حق ق  ت  الله عليه، وأن ه أمر  مُ  من ةِّ ؛ إشارةً إلى عظيم : فتح مك ة  أي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
الت سبيح    من    رْ أي: أكثِّ   ﴾ ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ  ڌ ڎڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿

،  ورة يُكثر من أن يقول: »بعد نزول هذه السُّ ـ  لام  والسَّ   لاةُ عليه الصَّ ـ  ار، وكان  والاستغف   ديك  س ب ح ان ك  اللّه مَّ ر ب َّن ا وبِي م 
  .(14)ي ـت أوَّل القرْآن   ،« اللّه مَّ اغ فير  لي

   ومن  
ُ
 لأن  الط اعاتِّ ؛  والفتحُ   ا الن صرُ ل هذ  له، إذا حص  أج    بدنو ِّ   ̂   لن ب ِّ ا  ارُ ورة: إشع  من هذه السُّ   ةِّ اد  ستف  المعاني الم

لاة عليه الصَّ ـ  نا  ر ما سُمع من نبي ِّ كان آخِّ ف،  هب  مُ ت  تخالط اعة   الإيمان و ة حياةُ الحياة الكريم  كذا  ار، و بالاستغف    مُ تخت    العظيمة  
لرَّفييقي ه: »وفاتِّ  ل  يْ قبـ  ـ لام والسَّ  ق نِي بِي ، و ألح   .(15)«اللّه مَّ اغ فير  لي، و ار حَ  نِي

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ﴿

 . ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 

  ﴿عنه.  خ ب    عليه، والث اني: دعاء   , الأوَّل:تْ يداه وخاب   تْ ر  سِّ : خ  أي  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 ولدينِّه.  له له والت نقص الأذيَّةِّ  كثير    ،هد  أعدائِّ من أش   ، وكان   ـلامُ والسَّ  لاةُ عليه الصَّ ـ  الن ب ِّ  مُّ و ع  هُ  :بو ل   وأبُ 

 
 . > عن عائشة (484ومسلم ) ،(817أخرجه البخاري  )  (14)

 .> عن عائشة (2444ومسلم ) ،(4440أخرجه البخاري  )  (15)
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  قر يْش  قالوا:  إليه   فاجتم ع تْ   !«ص ب اح اه   يَّ  »  فق ال:  يوم  ذات    لمَّا ص عِّد  الصَّف ا  ^  وثبت  في سب ب نزُولا أن  الن بَّ 
: ما ؟ قال  بَ  تك م   ل و   أر أي تم  » لك  يك م ، أم ا أو   ي ص بيّح ك م    الع د وَّ  أنّ  أخ    ف إينِّي » بلى. قال: قالوا: .«؟تص دّقونِي   ك ن تم    يُ  سيّ

 .(16)﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :  اللهُ   فأنزل    ! جمعْت نا؟  ألذا  !ل ك    تب ا  لب:  أبو  فقال  .«ش دييد    ع ذ اب    ي د ي    ب يْ     ل ك م    ن ذييرٌ 
الله     عنه من  كل  هذه لا تغنِّ   ؛وغير ذلك   والت جارة    ا والأولاد  ـهع  ال تي جم    وال  ـالأم  ﴾ ک ک ک ک گ  گ﴿

 . اشيئً 
 هه، وهذب وامرأتِّ أبي ل    حياةِّ في    تْ زل  ن    ورةُ ، وهذه السُّ الن ار    ن  وْ ل  صْ هو وامرأته ي   ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ 

 فرِّ ن على الكُ وتا  ا يم ُ م  أن ُ   فإن  فيها الإخبار  ؛  ̂   سولدق ما جاء به الرَّ جيبة على صِّ ظيمة والباهين الع  من الآيات الع  
 
ُ
 .وتهما على ذلك ، وكان م  ـ تبارك وتعالى ـ لدين الله  عاداةِّ والم

ه  عُ ض  عدان والأذى، وت  السَّ   ك  وْ كانت تحمل ش    ﴾ڱ ڱ﴿ يل  جم    أمُّ   بٍ رْ ى بنت ح  و  أرْ   :هيو   ﴾ ڱ﴿ 
 . ^يذائه إفي   مبالغةً ، ^ في طريق الن ب ِّ 

ا   أسف لها،   إلى   بها   يرُم ى   ثَّ   ش فير جهن م،   إلى   به   أي: ترف عُ   ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿ ها  قِّ نُ عُ   : أي  ﴾ ں   ں ﴿  مل   أو أن    في   تح 
ةً   ز وجها،   على   الحطب    الن ار    هذا الحبل .    عُنُقها   في   مُتق ل د 

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

 . ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

 

  ـ أن ه    لاموالسَّ   لاةُ عليه الصَّ ـ  نا  بذلك الحديث عن نبي ِّ   كما ثبت    ،القرآن  ل ثلث  عدِّ »سورة الإخلاص« ت    هذه
ل ة ؟«فِي    القر آني   ثلث    ي  ق ر أ  أن    أح د ك م    أي  ع جز  »قال:   ؟ اللهل   و يا رس  ن ا يطُِّيق ذلك  فشق  ذلك عليهم وقالوا: أيّـُ .  ل ي  

   .(17)«الو احد  الصَّم د  ثلث القر آني  الله  » :لفقا
ا أخلص    »سورة الإخلاص«  :ىوتسمَّ  الت وحيدِّ لأن  لبيان  الكافرون    ، لميالعِّ   ت  أيوسورة  ى »سورة  مَّ تس  ـ    اضً ـ 

ا أخلص   الإخلاص«  .ليم  لمي وع  ملي، والت وحيد نوعان: عِّ لبيان الت وحيد الع  ت لأن 
 ـ  د  فر ِّ ت  مُ   أي:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿   ـ  هتِّ ولا في ألوهيَّ   ،هتِّ يَّ ولا في ربوبِّ   ،د  له لا في أسمائه وصفاتهلا نِّ ،  ـ سُبحانه وتعَال 

 ـ.  جل  وعلا
إليه    دُ صم  مد: ال ذي ت  والصَّ ،  هعوتِّ ه ونُ دِّ ؤد  الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في سُ   :مد، أيالصَّ   ﴾ پ پ﴿ 

 
 .رضي الله عنهم  اسعن ابن عبَّ ( 208، ومسلم )(4801أخرجه البخاري )  (16)

 . رضي الله عنه عن أبي الدّرداء  (811)ومسلم  ،رضي الله عنه  ( عن أبي سعيد الخدري5015أخرجه البخاري )  (17)
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 وعلى كمال قدرتِّه ه،  لكماله في جميع صفاتِّ    الله عن جميع المخلوقاتِّ نى  على غِّ   دلالة    ها؛ ففيفي حاجاتهِّ   عُ فز  الخلائق وت  
   وافتقارِّ 

 
 ـخلوقات كل ها إلى الله  الم ا ت  ،  ـ سبحانه وتعال    ة  ف  رْ  لا عنه ط  نى  ا، لا غِّ إليه في كل  حاجاتهِّ   عُ فز  إليه وت    دُ صم  وأن 

 .عين
 . ه وتقد س عن ذلك  نزَّ ت  ؛  رعللأصل والف    نفي    ؛ ﴾پ ڀ  ڀ ڀ﴿   أن ه؛  بحانهه وكماله سُ تِّ يَّ دِّ ه وصم  تِّ يَّ ومن أحدِّ 

 . والن ظير د  عن المثال والن ِّ  ه  وتنزَّ ، له يَّ د  له، ولا سم  له، ولا نِّ  يل  ثِّ م   لا : أي ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ    ﴿

 . ﴾چ چ ڇ ڇ

 

   ﴿ فالق الن وىـ:  اأيضً ـ        الإصباح، وقيل  القِّ أعوذ بالله فِّ : ، أيبحُ ق: الصُّ ل  الف   ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ . 
الت عوُّ   ، وهذا عام  فيه شر    كل  مخلوقٍ   شر ِّ   منْ   :أي  ﴾ٹ ڤ  ڤ ڤ﴿ المخلوقاتِّ   ذِّ في  قام    من كل   فيها    تْ ال تي 

  .رورالش  
فيه من   يتحرَّكُ ث فيه من شياطين، وما  عِّ نب  ام، وما ت  و  فيه من ه    وما يكونُ   : الل يل،أي  ﴾ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 . رورشُ 
تيِّ   واحرُ السَّ   : أي  ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴿ ع إلا  ع، ولا يق  ق  وي ـ   حرُ الس ِّ   ك ن  تم  د حتّ  ي  ق  في العُ   ن  ثْ نفُ  ي  اللا 

 .  بإذن الله 
 ق بين  فر ِّ ، ومنه ما يُ ضُ قتل، ومنه ما يُمرِّ ، منه ما ي  وله تأثير    ة  له حقيق    ر  حْ ن  دليل  على أن  الس ِّ منهُ   ذ بالله  والت عوُّ 

 .عينأجم  انا وحم       وجه، أعاذنا اللهوز   المرءِّ 
 لأن  العين  ؛  نُ العائِّ   ذلك ل في  ، ويدخُ دُ س  فيه الح    ك  رَّ إذا تح    دٍ كل  حاسِّ   ر ِّ : من ش  أي   ﴾چ چ    چ چ ڇ ڇ﴿ 

 .دٍ س  إلا  عن ح   لا تكونُ 
 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ  ڇ ڇ  ڍ﴿

 . ﴾گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ

 

   ﴿تعوُّ   ﴾ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  ـ  بالله   ذ  هذا  ربوبيَّ   ـ سُبحانه وتعال  وألوهِّ تِّ بذِّكر  ه  تِّ يَّ ه 
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في مقام    تْ د  ور  حيث  معنا في فاتحة الكتاب؛    تْ مرَّ ـ    الن اس   هُ ل  الن اس، إِّ   الن اس، ملكُ   ربُّ ـ    ه، وهذه الأسماء الث لاثةُ لكِّ ومُ 
 ـاستعاذةً به    تْ الكتاب ورد    ، وفي خاتةِّ   على الله   ث ناءِّ ال   ـ.   لاه جل  في عُ ـ  واعتصامًا به    ـ سُبحانه وتعَال 

 :يْن ن الوصف  يْ بهذ   ر  وهو الش يطان، ذكُِّ  ﴾ ژ ڑ ڑ ک﴿ 
 . دورفي الصُّ  ي الوساوس  لقِّ أي: ال ذي يُ  ﴾ڑ﴿ 
 . عن الإنسان د  ع  وابتـ   ،د  طر  وانْ  س  خن    ؛ اللهُ  ر  ال ذي إذا ذكُِّ : أي  ﴾ک﴿ 

 .الش يطان واقٍ للعبد من   مُ أعظ   وأن  ذلك   ،  على ذكر الله هذا الحث  على المحافظةِّ وفي 
 والعقائدِّ   ،ديئةِّ الأفكار الرَّ   من    ؛دور الن اسفي صُ   والش رور    ي الوساوس  لقِّ يُ   أي:  ﴾ک  ک گ گ گ﴿

 . بيثةوالمعاني الخ   ،الفاسدةِّ 

 الإنس أيضًا. من   يكونُ  الن ِّ  من   يكونُ   كما  أي: أن  الو سْواس   ﴾ڳ ڳ ڳ﴿
ظوا هذه  أن يحف    يكفي العوامَّ ، و ـ سبحانه وتعال ـهم معاني كلام الله   بف  عنى  أن يُ مطلوب  منه    المسلم  أن     الحاصلو 

  ةٍ م لا في كل  مرَّ تلاوتهُ   ا، حتّ  تكون  لالاتهِّ د    ة معانيها ومعرفةِّ راجع  ا بمُ وْ عنـ  إلى الن اس، ويُ ة  ل  لز  من الزَّ   : الفاتحة، ثَّ ر  و  السُّ 
  . طاب وعقل للخِّ  ،رٍ دبُّ عن فهم وت  

 إليك.سبحانك اللهم وبمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
 وصحبه. اللهم صل ِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله 

   

 

  

 

 
 


